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 السنة الثانية ماستر/لسانيات الخطاب/ د.بن شاعة

 المقياس:الخطاب الديني

الثالثة: سيرة المفكر محمد عابد الجابري  المحاضرة  

 تمهيد

    يعد   محمد عابد الجابري من كبار مفكري القرن العشرين و الواحد و العشرين، و صاحب 
أبرز مشروع فكري نهضوي، مما يدعو للاهتمام بهذا المفكر، و بمشروعه الفكري. و انطلاقا 

من هذا وجب التعريف بهذا المفكر و ذلك لرصد لحظات أساسية من حياته، و كذا رصد 
 مسلسل مشروعه.

 
ـــولـــــــده   مــــــــــــــــــــــــ

    ولد محمد عابد الجابري سنة 5391 بقصر سيدي لحسن ازناكة بمدينة فكيك )جنوب 
شرق المغرب(، و ترعرع عند أخواله نظرا لانفصال والدته عن والده، لكن هذا لم يمنع من 

 تلقيه عناية فائقة من أبويه
و كانت المراحل الأولى لتعلم محمد عابد الجابري على يدي جده من أمه الذي حرص على 
تلقينه بعض السور القصيرة من القرآن، و بعض الأدعية، ثم ألحقه فيما بعد بالكتاب ليتعلم 
القراءة و الكتابة و حفظ القرآن. و في سن السابعة انتقل إلى كتاب آخر حيث تزوجت أمه 

من شيخ الكتاب، و بذلك تعلم على يد زوج أمه لكن لفترة قصيرة، لأن عمه سيلحقه 
بالمدرسة الفرنسية التي سيقضي بها سنتين في المستوى الأول يدرس الفرنسية و 

الرياضيات... فكانت سمات التفوق و الذكاء بادية عليه حيث برع في الرياضيات، كما أتقن 
القراءة باللغة الفرنسية، علما أن الدراسة بالمدرسة الفرنسية تعد في ذلك الو قت عقوقا للوطن 

و الدين، مما كان يدفع العديد من الآباء يخفون أبناءهم و لا يسمحون بتسجيلهم في هذه 
 المدرسة إلا تحت ضغط السلطات الاستعمارية الفرنسية.

       التقى الجابري بالحاج محمد فرج و هو من رجال السلفية النهضوية بالمغرب، و من 
الإصلاحيين الذين جمعوا بين الإصلاح الديني و الكفاح الوطني و التحديث الاجتماعي و 
الثقافي، و الذي كان إماما بمسجد ازناكة الجامع آنذاك، فواظب محمد عابد الجابري و هو 
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لا يتجاوز سن العاشرة حضور دروسه بعد صلاة العصر. بعد ذلك فكر الشيخ محمد فرج 
في إنشاء مدرسة حرة وطنية تحمل اسم "النهضة المحمدية" غير تابعة للسلطات الفرنسية و 

لا تطبق برامجها التعليمية، حيث كان رجال الحركة الوطنية هم الذين يشرفون عليها، و 
كانت بدورها مدرسة عصرية تشكل بديلا للتعليم الفرنسي بالمغرب، فالتحق الجابري بالمدرسة 

 و تخرج منها بعد أن حصل على الشهادة الابتدائية سنة 5393
       و في أكتوبر 5319 و بعد إغلاق السلك الثانوي بالمدرسة المحمدية بالدار البيضاء 

على إثر نفي محمد الخامس، التحق محمد عابد الجابري بنفس المدرسة معلما في القسم 
التحضيري، ثم في أقسام الشهادة الابتدائية، و بعد ثلاث سنوات )5311( حصل على 

الشهادة الثانوية )البروفي(، كما حصل على شهادة الكفاءة في التعليم الابتدائي مما خول له 
الالتحاق بسلك التعليم بوزارة التربية الوطنية كمعلم رسمي ابتداء من الفاتح أكتوبر 5311، و 

 قد حصل في يونيو من نفس السنة على شهادة الباكالوريا كمترشح حر.
 الجابري و الثقافة

         بالنسبة لحياة الجابري الثقافية فقد بدأت في وقت مبكرة، و تمثلت في كتاباته و 
اشتغاله بالعديد من الجرائد، إضافة إلى مجموعة من القراءات التي تعتبر من أبرز مؤلفاته، 

 هذا إلى جانب اشتغاله بسلك التدريس.
       ففي سنة 5311 عمل الأستاذ بجريدة "العلم"، و لكنه سيتوقف في أكتوبر من نفس 

السنة إلى يونيو 5311 حيث أخد تفرغا للتعليم، و قضى السنة الأولى في دمشق، و حصل 
 على شهادة "الثقافة العامة"، ثم عاد من جديد في صيف 5311 إلى جريدة العلم.

      و انطلاقا من أكتوبر 5311 التحق الأستاذ بكلية الآداب قسم الفلسفة لمتابعة الدراسة 
الجامعية. كما التحق في نفس السنة بمعهد ليرميطاج بالدار البيضاء مقام مدير، و في سنة 

 5313 توقف عن العمل به.
و في ربيع 5311 سافر الأستاذ إلى باريس بغرض الالتحاق بالسوربون، لكنه تخلى عن 

 الفكرة لعدة أسباب
حصل الأستاذ على الإجازة في الفلسفة سنة 5315، كما حصل على شهادة السنة الر ابعة 

)الإضافية( سنة 5311، و في نفس السنة قرر العودة إلى التعليم، و متابعة الدراسة العليا، 
و قد عين أستاذا للسلك الثاني ثانوي ابتداء من أكتوبر، و ذلك على إثر تأميم المعهدين 
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 البلديين و إدماج العاملين بهما في سلك موظفي وزارة التعليم.
         و في أكتوبر 5319 عين الجابري أستاذا للسلك الثاني ثانوي في ثانوية مولاي عبد 
الله بالدار البيضاء، و في يناير 5311 اشتغل كقائم مقام مدير في ثانوية المقاطعة السادسة 

 بالدار البيضاء.
      و في نو فمبر سنة 5311 قام الأستاذ الجابري إضافة إلى أحمد السطاتي و مصطفى 

العمري بتأليف كتاب "دروس الفلسفة" لطلاب الباكالوريا في جزأين: الجزء الأول في الأخلاق 
و الميثافيزيقا، و الثاني في مناهج العلوم و علم الاجتماع و علم النفس، ثم تبعه بعد ذلك 

مؤلف أخر و هو: "الفكر الإسلامي و دراسة المؤلفات" في يناير 5311 و قد أقرت الوزارة 
 بهذين الكتابين.

        و رغم انشغالات الأستاذ المتعددة فهو لازال يتابع دراسته، حيث سيحصل في يونيو 
5311 على دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة، و سيلتحق في أكتوبر بكلية الآداب الرباط 

كأستاذ مساعد، بالإضافة إلى عمله بالجامعة فقد تولى في سنة 5311 مهمة مفتش الفلسفة 
في التعليم الثانو ي المعرب بالمغرب كله. و في سنة 5313 ترقى إلى درجة محاضر بنفس 

 الكلية..
       و في سنة 5311 حصل الأستاذ على شهادة دكتوراه دولة في الفلسفة، و كانت لجنة 

 المناقشة مزدوجة:مغربية – فرنسية.    
       في سنة 5315 عين الجابري أستاذا للتعليم العالي، و ظهر له أول كتاب و هو 

أطروحته لدكتوراه الدولة، و قد طبع بعنوان: "العصبية و الدولة: معالم نظرية خلدونية في 
التاريخ الإسلامي". و في سنة 5319 أصدر كتابا بعنوان: "أضواء على مشكل التعليم"، و 
في سنة 5311 ظهر له كتاب "مدخل إلى فلسفة العلوم" في جزأين: الأول بعنوان: "تطور 
الفكر الرياضي و العقلانية المعاصرة" و الثاني بعنوان: "المنهاج التجريبي و تطور الفكر 
العلمي". و بعد سنة نشر كتابا بعنوان: "من أجل رؤية تقدمية لبعض مشكلاتنا الفكرية و 

التربوية". ثم في سنة 5311 أصدر كتاب "نحن و التراث". و انطلاقا من سنة 5315 
توالت إصدارات الأستاذ و تنوعت مجالات اهتمامها، كما قام في سبتمبر 5331 بإصدار 

مجلة "فكر و نقد" إلى جانب محمد ابراهيم بوعلو و عبد السلام بنعبدالعالي، و في سنة 
 1111 أحيل الجابري على التقاعد
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 الجابري و الجوائز العلمية
        في إطار الحديث عن الحياة الثقافية للجابري يجب الإشار ة إلى نقطة أساسية و هي 
المتعلقة بالجوائز التي نالها، ففي يونيو 5311 نال جائزة بغداد للثقافة العربية التي تمنحها 

اليونسكو و قيمتها خمسة ألاف دولار، ثم الجائزة المغاربية للثقافة التي تمنحها تونس في 
ماي 5333 و قيمتها ستة عشر ألف دولار، و قد اعتذر عن جوائز أخرى، و عن ترشيحه 

لها، ففي الثمانينات اعتذر عن الترشيح لجائزة صدام حسين و قيمتها مئة ألف دولار و ذلك 
لأنها لم تكن تضم تخصص الفلسفة، كما اعتذر عن جوائز بالمغرب رغم إلحاح المسؤولين 

 على ترشيحه.
و قد تم تكريم الجابري في الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة يوم 51 نو فمبر سنة 1111 من 

 طرف اليونسكو بناءا على المشروع الذي قدمه "نقد العقل العربي".
 الجابري و السياسة

        أما بالنسبة لحياة الجابري السياسية فتتمثل في كون الأستاذ شكل ر مزا بارزا من 
رموز الإتحاد الوطني للقوات الشعبية، و بالحديث عن الحياة السياسية للأستاذ، فإن البداية 

كانت سنة 5313 حيث ساهم في انتفاضة 11 يناير، و التحق بجريدة "التحرير" منذ 
تأسيسها يوم 1 أبريل 5313 كسكرتير تحرير متطوع. و انتخب عضوا في المجلس الوطني 

للإتحاد الوطني للقوات الشعبية في المؤتمر الثاني مايو 5311، و في سنة 5319 قرر 
الإتحاد ترشيحه للانتخابات البرلمانية، لكنه اعتذر رغبة منه بمواصلة مساره الثقافي دون 

مشاغل إضافية، و في 51 يونيو 5319 تعرض للاعتقال مع باقي المسؤولين و أطر 
الإتحادية في مؤامرة تصفية الإتحاد، وتم إطلاقه بعد مضي أكثر من شهرين نظرا لفراغ 

  الملف. و في يونيو 5319 صدرت جريدة "المحرر" كأسبوعية بصفة مؤقتة.
       و في 55 أكتوبر 5311 صدرت جريدة أسبوعية باسم "فلسطين" تولى إدارتها 

المناضل محمد الأسفي، و كان عمر بنجلون يشرف عليها و يحرر افتتاحيتها، كان الجابري 
من بين المساعدين فيها. و بعد مرور أربع سنوات )5311( كان الجابري من بين 

المساهمين في الإعداد لانتفاضة 91 يوليوز، إلى جانب عمر بنجلون و آخرون... و في 
خريف 5319 ساهم الجابري كذلك في الإعداد للمؤتمر الاستثنائي للإتحاد، و في كتابة 

التقرير الإيديولوجي الذي تولى صياغته النهائية، و بمناسبة انتخابات مجلس النواب سنة 
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5311 رشح الجابري لهذه الانتخابات لكنه اعتذر و أكد في اجتماع للمكتب السياسي على 
قراره منذ أوائل الستينات بعدم الانخراط في سلك النواب أو الوزراء. و في 1 أكتوبر 5311 

قدم الجابري استقالته من المكتب السياسي، لكنها لم تقبل، و كان قد تولى الإشراف على 
سير أعمال المؤتمر الوطني الثالث للإتحاد الاشتراكي الذي انعقد أيام 1-3-51 ديسمبر 

 من نفس السنة.
        قدم الجابري استقالته للمرة الثانية من المكتب السياسي في 1 أكتوبر 5311 لكنها 

لم تقبل رغبة من أعضاء المكتب في بقاءه معهم، لكن في 1 أبريل 5315 قدم استقالته 
 للمرة الأخيرة و أصر على موقفه، فخرج من المكتب السياسي.

 
 الجابري و التأليف

         إلى جانب المؤلفات التي ذكرناها سابقا هناك كتاب "الخطاب العربي المعاصر" و 
هو عبارة عن دراسة نقدية تحليلية، و قد صدر سنة 5311، و بعد سنتين صدر كتاب 

"تكوين العقل العربي" و بعده "بنية العقل العربي"، و بعد سنتين تم إصدار كتاب "إشكاليات 
الفكر العربي المعاصر" الذي حاول من خلاله مقاربة مجموعة من القضايا العربية، و دائما 

في إطار مسلسل المشروع النقدي فبعد "تكوين العقل العربي" و "بنية العقل العربي" صدر 
للأستاذ كتاب "العقل السياسي العربي" سنة 5331، و بعد سنة صدر كتاب " التراث و 

الحداثة: دراسات و مناقشات"، و في سنة 5339 تم إصدار كتاب "المسألة الثقافية"، تلاه 
بعد سنة كتاب "المثقفون في الحضارة العربية الإسلامية: محنة ابن طفيل و نكبة ابن رشد" 
و هو عبارة عن بحث في التراث الفلسفي العربي القديم، ثم كتاب "مسألة الهوية: العروبة و 

الإسلام... و الغرب"، و في سنة 5331 صدر كتاب "الدين و الدولة و تطبيق الشريعة"، ثم 
"المشروع النهضوي العربي"، و بعد سنة صدر كتاب "قضايا في الفكر المعاصر" و ناقش 

من خلاله الجابري مسألة العولمة، صراع الحضارات، العودة إلى الأخلاق، التسامح، 
الديمقراطية، نظام القيم، و قضية الفلسفة و المدينة... ثم كتاب "وجهة نظر: نحو إعادة بناء 
قضايا الفكر العربي المعاصر"، و في نفس السنة أيضا )5331( صدر كتاب "حفريات في 

  الذاكرة من بعيد" و هو عبارة عن سيرة ذاتية من الصبا إلى سن العشرين.
و ما بين سنة 5331- 5331 أشرف الجابري على نشر جديد لأعمال ابن رشد الأصيلة 
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 مع وضعه لمداخل و مقدمات تحليلية و شروح، وضمت الكتب التالية
 "فصل المقال فيما بين الحكمة و الشريعة من اتصال"    /     "الكليات في الطب"

  "الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة"                /    "تهافت التهافت"
 "الضروري في السياسة: مختصر سياسة أفلاطون"-

             في سنة 5331 كتب الجابري "ابن رشد، سيرة و فكر"، و هذا يدخل ضمن 
اهتماماته بالفلسفة العربية الإسلامية، وبابن رشد خاصة، و إكمالا لمشروعه الفكري نشر 

الجابري سنة 1115 المؤلف الرابع في سياق مشروع نقد العقل العربي و هو كتاب "العقل 
الأخلاقي العربي" الذي يعتبر دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية الإسلامية. و 

 "في سنة 1111 ألف كتاب "في نقد الحاجة إلى الإصلاح.
          في أواخر 1111 قدم الجابري كتابا يمكن اعتباره بداية مشروع جديد يدخل ضمن 

المشروع السابق، و هو مشروع إعادة كتابة تاريخ الثقافة العربية الإسلامية، و بما أن 
المرجع الأساس في هذه الثقافة هو القرآن، فالكتاب كان عنوانه "مدخل إلى القر آن"، و بعد 

سنتين سيليه مؤلف آخر وهو " فهم القرآن: التفسير الواضح حسب ترتيب النزول" )القسم 
 (الأول و الثاني، أما القسم الثالث فكان في مارس 1113

و هناك مؤلفات أخرى لا تقل أهمية ككتاب "السياسات التعليمية في المغرب العربي" الذي 
صدر سنة 5311، و كذلك كتاب "المغرب المعاصر: الخصوصية و الهوية... الحداثة و 

التنمية". بالإضافة إلى كتاب "حوار المغرب و المشرق، حوار مع حسن حنفي" سنة 5335، 
 و كتاب "التنمية البشرية و الخصوصية الثقافية: العالم العربي نموذجا" سنة 5331

         إذن، و من خلال ما سبق، نلاحظ أن الأستاذ محمد عابد الجابري كان شغوفا 
بالكتابة، و أن كل مواضيعه تناولت الواقع العربي: إشكالياته، قضاياه، همومه... كما أن 

 السؤال الحاضر في ذهن الجابري دائما هو: ما السبيل إلى النهضة؟.
ــــاتـــــــــــــــه ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  وفــــــ

يمثل 9 مايو 1151 حدثا بارزا في تاريخ الفكر المغربي و العربي، بحيث استأثر اهتمام كل 
المتتبعين للساحة الفكرية، إنه حدث رحيل الأستاذ محمد عابد الجابري بعد أن قضى 11 

 سنة من عمره.
 


